
()مالسم!ياا،ال!

الكال!اتنمد"بنلىأ(:

لمىملتما

سنواتهفيوإياءتلازمالذيسريرهيخارشدياللىتصللكيسأ

حديقةتعبرثم؟الدوامعلىئغلقلابابأتجتازأنعليكفإنالأخيرة

قبلزرعهاالتي-البكر)1(ولدء-علي()حديقةأنهامنهستعلم؟جانبية

الرئيسةلقصيدتهوآسماالأخير،رشديلديوانعنوانأفصارتسفره

.المتعددةالقاطعذات

أزاحقديكون،القادمرؤيةمستبقأ،مرحبأصوتهيجيعوحين

مبحر.وكانهالخارجيواجه.العالمهوسريره.كتابأ)2(أبعذأوالغطاع

الكلنمات.ومياههالشعربحره

ترتيبدونمصطفةوكتبمتناثرةوصحفوسجائركأس:الغرفة

.الأرضعلىمرميةأو

فتيأ.وجههيطلإحداهامن.وقديمةباهتةلوحات:جدرانها

الغائبويستبق؟كانالذيالشاعرفتوةاحضاريحاولالبورتريت

عنبعيدأليس.الجميلةملامحهعبرقسريآحضورءحصربمحاولة

أيمن،وفتأيفي،صديقأيلإحضارمعثرعهاتفثمةاليد

يقرأثم،عنكيسألليلأيهاتفكقد،رشديالوقتيهمالا:مكان

كمالندنأوباريسيطلب:المكانييمهولا.جديدةقصيدةعليك

بغداد(.فييطلبك

وترفأ.جمالأوالرضالوهنزادهاالنياليمنىيدهيهزيرانيحين

ئم.الكرسيأوالسرير:حولهفراغأيإلىمشيرآ،اجلس:يقولثم

وأالوسادةتحتأوالسريرتحتيدءويمد.القصيدةهذهاسمع:يقول

فيهائعرتالحاملرشديمعمقابلةمنمستلالع!وانانالقارىءسيكتشفم

بألممازجأالسعيداالعذاباذلكبأنهحقأ؟(الشعرئعرف)هلالشعر

رشدياسمهكائنلاالذيالشعريكونهلهجهبهماوجرحلذةبينوماسوثية

بدونه.

.الواقعاتحربفهو:رشديلنصفهميعلىدلالةالأكزالمقترجعوانيأما

.هذاالنقدينصيمنالثانيالمقطعيبررهاالتياسبلبيليإن
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صوتهيرتفعذلك)أثناء.القصيدةليجد..كتابصفحاتفييفتش

شيئأ(.لكطالبأ

بهذهمرةكلأداعبهوكنتالشعر.يخرجرشدييدتمتدحيث

يفتأهولاوكان.حولكمكانأيمنالشعرئخرجإنك:الحقيقة

ولادعابةتلكتكنلملي)بالنسبة.التقيناكلنماالدعابةبهذءيذكرني

الاالشعرعنتبعدلارشديفيد.وأعتقدهبذلكأحسانني.(طرفة

قصيدته.بالأحرى)أوقصائدهشعريةسرهووهذا.القلمعنبعدها

.مفردةوألفصوتبألفيغئيهاواحدةقصيدةإلايكتبلمفرشدي

سواها(.دونهيلكنها.يناجيهاأويباشرها.يصيحأوبهايهم!

استهلكتواقعابحرثنضهبل.الواقعاتتحتدمنضهفي-2

هزمته.أنبعدعليهاليتغلبشعرءفييأسرهاأنفاًرادحياته

ماأوسعيكونأنحرصفضاءإلىئطلقهاثموحاورهافيباشرها

يستطيع.

:واقعاتبضع-شئناإن-نسئيأنيمكننا

:المرأةواقعة-

امرأةانيحسبمن"مجنون

")3(وحدهتعشقه

:الانتنماءواقعة-

السجنليسفالعالم9

بستانالدنياوأهداب

(الإنسان،ولدييا،العالم

الغائب:الابنواقعة-

ترحل؟ولدي))يا

بعيد؟أنتها

الكاسحولالملمومةأصابعكساهدت

السوداوينوعينيك

وترتعشانا)4(تغينمان



:المرضواقعة-

مشلولتان"سافاي

اليومأستطيعلن

"الحارةفيأركضأن

(..الجفافأوبالظمأهنامجازيأ)يعبرعنإهاالموتوافعة-

مطرفاتهاصبرشجيرة"وحدي

حناياةجفتمتعبوخافق

لغبومنجوعمنيصرخيطل..

ثدياةإ)"(ألمنهومفمهعنغاتإن

السريروليسالشعر.فيمعادلألهالتجدتتنوع.تنتهيلاواقعات

وهي.عليزرعهاالتيللحديقةمتمماإلا(بالعالمعنهكثيث)الذي

مقدمةيكتبوهوسعيدحميدالشاعرلاحظكما"رشدي"حديقة

.رشديبهايمرشعوريةاختلالاتفيأخرىإسقاطية:الديوان

ثيءيصثركلانعليهيعسرلاعالمهأبعادالشاعريحددوحين

تنتحرموسيقيأ،،النبرةعالي،التراكيببسيطأليفأشعرأ..شعرأ

وإيقاعه.قافيتهحياةأجلمنمعانيه

والحديث؟فالتقليدي.ماحدوبفيعندءالأشكالتقفلا

يكتبفتراء،رشديتهملاأسماءوالمرمز،المباشروالحر؟العمودي

وأحد)6(.فيعدةشعراءفكأنه؟وذاكهذامن

"حديقةديوانهمننسخةرشدي)7(يهديني11/7/81قي-3

شاعرأسأظل؟حاتمأاخيمشاكسأإهداءيكتبوعليهاعلي"

.001رومانسيأ

الألوان"غناءعنهمقالتيإلى،شكدونيشير،كانلقد

وجوغنائيةنبرةعبرخطابهوجدقدرشديإنقلتحيثأ)8(المهاجرة

واقعيةبأنهاالقارىءيوهمالتيتلكحتىفصائدء؟يوطررومانسي

زوايايختارفهو(...شخصية-حدث:موتيفاتهاإلى)اًحتكامأ

فيعلو.مباشرةموضوعه)مواجهة(فيدومأتضعهومعالجاتومداخل

حتىنصهإشعاعاتمنهاتنطلق)بورة(لتكونذاتهوتبرزصوته

فغنائية.الذات:بدايتهامركزإلىمشدودةلكنيا،الخارجتلامى

تعبيريأ.وشكلأموضوعأالمأساةفيوجدترشدي

ماجدالزميلوبينبينهمناقشةإلىذاتهاالمقالةفيأشرتكما

:وموخطريفبعنوانالسامرائيعلىرشديردوكان)9(السامرائي

."رومانيشاعرانا."نعم

خصوصيةأمومحافظةتقليدأعيبأ؟أمامتيازأرومانسيتهكانتفهل

وهوية؟

فياعترفكما،فالقميدة.شعرهفيواضحالروماندالخطابإن

تفري.تمزقني.العذابدرجةإلىبتتحكم9:تلكمنافشته

استجابةقصيدته."الحالينفيفاحبهاعليتتعطفواحيانأ.عروقي

الأطرأنسبالغنائيالإطارأرىوكنت.صدمةعلىفعلورد.لحالة

مفردأتمنرشديخطابعليهيشتملماالعناصرمنفيهلخطاب

يخلطرشديكانولقد.القصائدمنهتنوءخارجيوضغط،مأساوية

عجيبة.بحاسةذلككل

عنه:يقولالذيكطائرهالألوان)يشئم(كان

المذبوخالطائر

عئهلونيشم

الرو!)01(فتستفيق

عنرشدييتحدث-قرأتها)11(سمعهمقابلةآخريخا-4

حياتيةواتجعةفجأةيرويثمءالمتكررةرموزهمنواحدأ:أمه()وجه

إلىأمهاتهميأخذونالأبناءإإن:أيامقبللهقالتالتيأفهعن

ولاسجنأيتركلمانهففضيلتهرشدياما.والمسارحالمتنزهات

.".لياهيرنيلممستشفى

مكانه.عالمهحدودكانتوتللث.إليهحولهمنيجرمغطسحياته

.الجدرانبينأوالسريرفوق

ذضيحتههيحياتهلأنهفضيحةعنهكتابةوكل.كتابةحياتهكل

سواها.يرتكثلماتيالوحيدة

سعيدمحمدالشاعرصديقهإلىمهداةقصيدةكتبعامقبل

أسمعالم:المتعددةأبياتهاعبرواحدةجملةسوىتقوللاالصكار

.مقدسعندءالمكان.مكانأ(هنامكانيإلاأعرفلالأنني.بباريس

نهايةففي.ببغدادالأدباعاتحادحديقةيدخلوهوتحسئرماكثيرأ

والأشياءالفارغةالصناديقالآنتتكدسحيثالصغير،المر

قبلالشعراء)13(ويثبابلرشديالمخصصةالزاويةكانتالقديمة

.مرةلأولالأدباءاتحادتأسسحينعامأئلائين

فوقالاسميضعواأنالأصدفا،واتفق:)المرفأ(اسمهاكان

الشعرية.صداراتهمإ

بالمرفأ؟حلماذا

شعرية.وواقعةخارجميةواقعةبينأخرىمطابقة

شعرفيإلحاحآأ(حمفرداتأكترهيوتنويعاتها)13()المرفأ(مفردةإن

السفنتصلهلاكرفأأ!س!لاددوا!مبحرأالعالميرىكانفقد.رشدي

محطة.أوغرقىإلا

.)الظمأ(ذلكيعادل

إليهذهبماتشخيصهافيووافقرشديعاشهاأخرىحالة

بلاإكأسعبرللظمأترميزفهناك.عنهدراستهفيالسامرائيالزميل

هىمهمةقصيدةوفي"يابسنهرقاع(وضوء،بلافانوس(و،شارب

عبرالتيالظمأحالةويوكدالصورةتلكمعيتماهى(للوحدة)سونانا

عنها:

الافانوسضوءوأنا

الليلنصفوحارس

اليابسالخهروقاع

الثديطعمضئعوطفل

)14(الشاربيغادرهاوالكأس



ظمأفيغدو.الفارغةال!سفيظلهيتركهناالمغادراترب

الشعرية.)ثيماته(رشدييلتقطهكذانفسهاالكأسظمأالشارب

..والبعيديناصدقائهمنللموقوفاؤهفيهيدهشنيكان-5

واخرمروانحسينعنالمحافةفيللفحماستهالآنالذاكرةفي

أدقيسجلكان.الحصيريالأميرعبدعنوشالثجواديحعىعن

عينيه.امامالآنتجرىوكلنهاالذكريات

فيهم؟وغيابهموتهيرىكانهل

.(؟الباقيةحياته)أيشعرهبهميستثيركانافام

حدثني()15(زيارة)بطاقةلليهالمهداةسعديبقصيدةذكرتهحين

السنةراسليلةالآخراحدهمايزوربأنعامأثلاثينمنذبينهماوعدعن

.0002عام

شعرأ.الواقعةتحولتلقد

بعباراتيكررهكاذبل.اشعارهالعاملرشدييخلقهكذا

ترديدها.فيعمرهانفقالتيالواحدةالسعريةجمليهمتجددة

...اجمني-6

الغيابفيكلأقرأ

أعرني

الآهلةوحدتكعكازالأمرلزمإذا

لي:وقل

الحديقهوجزت؟الطريققطعتاحقآ

)!احواشص-!صبعأ؟النعشفيوهروك

لتصبحثعريأالحديقةتزمزأن؟(قانونللصدفة)هلالمحضالصدفةبقانون()1

آيخربعنوان،رشدينهاية،والنهاية؟حياتيأعليبولادةرشدقيبداية،البداية

شعريأ.دواوينه

الجدارفيفأصبح،سريرهتجذل،وموتهالأخيرةالصحيةانتكاشه!نوما

.شؤمعلامةعنديتلككانت.الحديفةعنالبعيدالقصي

كأسأ.يستخدمهصغيرقهوقفنجان:كأسأوربما)2(

أهنملأننيموثقغرالمتفرقةرثديدواوينمنسيليهوماالمجتز(الشعر)3(

بزمنيته.لابدلالته

.ولدهإلىرشديمنمهربةجمسزهيالمرتعشتلنالعينان،والكأسالأصابع)4(

.شعوريسشعريلاسضطفذةصورة

.رشدينصقراءقتقترحهاأنيمكنأخرىلتنويعماتالواقعاتلوحةتت!بع)5(

.واحدةبورتهالكن

وتقليديةحديثةالرؤيةتن!طرحينخسائرمنبدلا؟البنيةمستوىعلى)6(

الحديث.ضعرهفيالماضرةتفمئرالملاحظةهذه.تلكعلىهذهمنفينسحب

الحداثة.ئثابمتسعلكنهشعرءيسودتفليديخطابمننوعأإن

أحاولبهااننياكتفت؟أصلأمقصودةغيرشارقل()يهدينيالمضارعالفعل)7(

الاضي:الصحيحالفعليمثلهالذى،رشديغياب:بالغيلإقصاء

.(اهداقي)

)هجرةديوانهصدورلمناسبةشعرهمجموععنبالأحرىبل.عنهمقالتيليست)8(

.8591عاممثورقوالمقالة.8391عام(الألوان

.8591-ثباطسالأفلاممجلةفي)9(
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العاملرشدي+

.3491عامالفراتعلى)عانة(فيولدس

.والقاهرةبغدادفيدرس-

إلصحافة.فيعمل-

شعرأ:اصدر-

5191-عثتروتهمسا.-ء

5691-دموعبلاأصالب

6191سوالمطربغدادعيون

7191-وأشرعةأبوابللكلمات

7591-أولأأذتم

8391سالألوانهجرة

8691-عليحديقة

بعد.ئطبعلم(الحجري)الطريقالأخيرديوانه-

ضمنالسيايعيالنشاطفيالمسهمينالشعراءأبرزمنس

.العراقفيالوطنيةالحركة

.سنواتمنذالمرضأقعده-

.23/51/0991فيببغدادتوفي-

أجني.

)16(.اراكلاكىعنكيخبئنىفقلبى..

بغداد--

المتن(منربة

.للجدوليضحكبتانأ؟المشمومعةللون،الشعريقاموسهفيوسنجد)01(

.لونوعطر.ضؤجرخ:سنجد.قيدأتأيرويدأ.للزنبقتغنيوصاقية

.ثديوطعمشمسولونحزنولون.وكلماتهمساتولون

الشمعةوأهداب.الضحىوكف.الذابلالوردشكوئ:أيضأوسنجد

...الأزهاروأعين

؟الحواسبآلافرشديعليهائفبلحياةأمرومانشةأهي

الأفق.مجلةس0991-نيسانفي)11(

.وآخرون..عليوحسانيوسعديالصكارمنهم()12

..ومبحرونوبحارةونواكأسوسواطىءوبحاروأيثرعةومراكبسفن()13

:أنؤ5591عامشعرهفمنالمبكر؟رشديشىصفيموجودة)الظط(حالة)14(

مدودةثغريإلىكأيعي

الخمرإلىظطى،فارغة

بينا.كمادلالةذاتالظمأئ()الكأسوصورة

.002ءعامإلىشارةلوفيها(1)5

حديقهبابوفي؟الليلمنتصفوفي،ألفينعام

مرسائر

الثقلاثخطاه

ماتواكيفتروي؟الضائعالعمربرصا!!

في؟هاليسمماسواهاقرأتها؟مباثرةموتهبعدرثديتذكرفيليأبيات)16(

الأربعيني.تأبينه


